
ـــــاك امــــــرأة عجـــــوز مــن كـــــانــت هــن
النـاصريـة مع ابنهـا الشـاب، وامرأة
ــــــــــة. ورجـل مـع زوجـهــــــــــا مـــن الحـل
وامـــرأته مـن الـــسلـيـمـــانـيـــة.. كـنـت

الوحيد بين الجالسين من بغداد.
ـــــــى هـــــــؤلاء مـع غـــيـــــــرهـــم لـــم أتـعـــــــرف عـل
هويـاتهم. كـانوا يمـلأون صالـة الانتـظار في
عيــادة طبيـب شهيـر في بغـداد )لا أريـد ذكـر
اسمه حتـى لا يبـدو كلامي دعـاية مـجانـية

له(.
ما الغريب في الأمر؟

كـنـت أتخـيل، وأنـــا انـتـظـــر دوري للـــدخـــول
علـى الطبيب، أن صـالة الانـتظار الخـانقة،
بــسبـب كثــرة المــراجـعين، أقــرب إلــى كــونهــا
صـورة مـصغـرة لـ)الــوطن(. وبــالاستـرسـال
مع هـــذه الــصـــورة أجـــد في نفــسـي الـيقـين
الكـــافي للإقـــرار بـــأن جـمـيع الجـــالــسـين في
هــذه الـصــالــة لا يـفكــرون قـطعــاً في هــويــة
الطـبيـب وأصله العـرقـي أو الطـائفـي. فهم
مـجمعــون، كمــا يبــدو، علـى كــونه الـطبـيب

الذي سيخلصهم من أدوائهم وعللهم.
هذه العلل الـتي لم تنفع معهـا الاحراز ولا

الرقـى الشعـبية.
ولا بــركــات )أهل
الخـيـــر( فـــسعـــوا
بـهــــــــــــا  –هــــــــــــذه
الـعـلـل  –إلــــــــــــى
مـــــداو حقـــيقــي،
ضــــــــمــــــــنـــــــــــــــــــــــوا،
ــــالـــشـــــائعــــة أو ب

بالتجربة، أنه وحده من سيخلصهم.
كانـت )أجرة الـكشف( علـى المريـض عالـية،
وصدمتني شخصياً. وحاولت التخمين كم
يـكـــسـب هـــذا الــطـبـيــب خلال )عــصـــريـــة(
واحـــدة. لـكـن الأمـــر لــم يغـــرنـي لإكـمـــاله.
وبدت الممرضة التي تتحدث مع المراجعين،
وتأخذ )الكـشفية( منهم، مـزيجاً من امرأة
فقدت متعة العـمل، وامرأة ذات لياقة وأدب
ـــولاً جـــافـين ومـــسـتـهلـكـين. بـــدت امـــرأة مل
تـضحك بعـصبيـة. ولكن مــالي والممـرضـة؟

لأتركها جانباً.
الـطـبـيـب بـــدا أيـضـــاً كخـبـــاز مـــاهـــر يـــرمـي
القـرص الـسـاخـن من الـتنـور إلـى مـسـافـة
بعيـدة ليعـطف مع بقـايـا الأرغفـة بــاتسـاق
كـــامـل. فقــبل أن تـتـكلـم يـبـــادرك بـــأســئلـــة
جـوهـريـة. ولـيختـزل المـوضـوع بـأكـمله بعـد
سؤال أو سـؤالين. بحـيث لا يتـأخر المـراجع
ســــوى لحـــظــــات لــيــــأخـــــذ وصفــــة الـعلاج

ويخرج.
المـــرأة الـتـي جـــاءت مـن الـــسلـيـمـــانـيـــة مع
زوجهــا، لم تــستـطع الاشتـراك في أحــاديث
المــراجـعين الجــالــسين في صــالــة الانتـظــار،
وحـين ســـألـتهـــا العجـــوز الـتـي قـــدمـت مـن
الـنــاصــريــة عـن مـــرضهــا تـكلـمـت بـكلـمــات
كـرديــة قليلـة، ثم أشــارت لنفـسهـا محـرجـة

)كردية.. كردية(.
وانتهـز رجل هـذا المــوقف ليـروي شـيئــاً من
ذكـــريـــاته عـن الـــسلـيـمـــانـيـــة وبـــاقـي المـــدن
الكـــردستـــانيــة الأخــرى. وتحــدث رجل أتــى
من الحلـة عن المـشكلـة الأمنيـة في المـدينـة.
لكـنه تفــاخــر في الـنهــايــة بكــون الــوضع في

مدينته أهون بكثير مما في بغداد، و..
ـــركهــم مع )ولـكـن مـــالـي والمـــراجعـين؟( لأت

همومهم.
ـــــدو هـــــذه المــــــراجعـــــات مــن زاويـــــة مـــــا، تــب
)المحــافـظـــاتيــة( لـطـبيـب في بغــداد، تكــراراً
لصـورة نمـطيــة سحيقـة في القـدم، أيـام لم
يكن هنـاك أطبـاء سوء في بغـداد. فيضـطر
المـريـض، والمـريـض )المـوجـوع( بـالـذات إلـى

الارتحال إلى بغداد من أجل العلاج.
ـــــى بقــــاء ــــة، إل ـــشــيــــر هــــذه الحــــال كــمــــا ت
المحـافظـات، بـالقيـاس مع بغـداد، في صـورة
العلاقـة الثـابتـة بين ثقل المـركز، وهـامشـية

الأطراف.
وفي حـــالـــة طـبـيـبــي، لا يمكـن لـي أن اغـفل
ـــــى مـــــا ذكـــــرت، أثــــــر المجهـــــود إضـــــافـــــة إل
الشـخصي، والـسمعـة المكتـسبـة من الخـبرة

والتجربة الطويلة.
لـكن الـصــورة الاسـتعــاريــة الـتي تــولــدت في
ذهـني، بـقيـت أكثــر إثــارة وقــابـليـــة لتـــوليــد
دلالات مـتعـــددة. فـــالـــوطــن كله وجـــدته في
عـيــادة طـبـيـب. طـبـيـب عــراقـي، لـم يكـتــرث
أحد مـن أي محافـظة هـو، ومن أي طـائفة
ومن أي عرق كان. وليـس لأحد يقين كامل
بــالــشفـــاء علــى يــديـه، ولكـن الـكل مـنحــوه

الثقة بالقدرة على العلاج.
وأنــا أخــرج مـن عيــادة هــذا الـطبـيب، قـلت:
حسن، هـناك إجماع )وطـني( حقيقي على
شيء مـا. ولكني سرعان مـا لمت نفسي على
هذه السـوداوية الحـادة. فالإجمـاع الوطني
مـــوجـــود في أكـثـــر مـن مــــوضع، وربمـــا مـــا
ينقصه هـو الصياغـة، أو الاكتشـاف الفعال

له.
يمكننـي القول، إن هنـاك إجماعـاً وطنياً –
مـثلاً  –في الـتـــوق إلـــى )طـبـيـب( عـــراقـي..
وأقـــصــــــد ســيــــــاســي عــــــراقــي.. يـحــمـل في
مكونـاته هموم الأطيـاف والألوان العـراقية
كلها. هـناك أمـل يختلط بـاليـأس ويصعب
ـــالـنـبـــرة الـتـي تــتحـــدث عـن فــصـله عــنه. ب
وجــود هــذا الــسيـــاسي / الــطبـيب. وبـــرغم
وجـــود أسـمـــاء عـــراقـيـــة كـثـيـــرة في مجـــال
الــسيـاسـة، لــديهــا رصيــد مهم مـن الخبـرة
والــدرايــة، لـكن مــا تحتــاجه للــوصــول إلــى
مرتـبة جـذب أنظـار الجميع، هـو الثقـة من
الـنـــاس، وكـــذلك زرع الـتــصـــديـق في قلـــوب
هـــؤلاء الـنـــاس. مـن أن هـــذا الــسـيـــاسـي، لا
يمـــثل الـــطــــــائفــــــة الـفلانــيــــــة ولا العــــــرق
الـفلانــي، وإنمــــــا هــــــو يمــثـل العــــــراقــيــين.
والمغـــامـــرون والمــبعـــوثـــون ودعـــاة الـــسلام؟

جميعأً دون استثناء.
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وإذ تبحـث عن فـرص للتـكيف
مع محـيطك الجـديـد يـسطـو
علــى ذهـنك المــاضـي بقــســوة.
وفي كل يــوم تعــود إلــى أيــامك
ــــــــى مــــــــديـــنـــتــك ــــــــى.. إل الأول
وزقــــاقـك وأصــــدقــــائـك.. إلــــى
طفـــــولـتـك ومـــــرتـع أحلامـك،
ونــــزقـك ومغــــامــــراتـك.. إنهــــا
تجـــــــربـــتــك الـــتـــي خـلـفـــتـهـــــــا
وراءك، والــــتــــي ابــــتـــكـــــــــــرتـــك
وصـيـــرتـك.. تعـيــشهـــا لحـظـــة
بـلـحــــظــــــة بــيــنــمــــــا تـخــــــوض
تجـــربـتـك المغـــايــــرة في المكـــان
الآخــر  –مـنفــاك الاخـتـيــاري
أو الاضطـراري  –تمـد جـذوراً
جديدة، وتتهجى مفردات لغة
لـم تـكــن تفـقه مــنهـــــا شـيـئـــــاً،
ـــــدأ ـــــر في طـــــرقـــــات تــب وتـــــســي
بـــــالــتعـــــرف علــيهـــــا، وتخــبـــــر
أحـاسيـس من نـوع آخـر. وبعـد
سـنـين، وإن لـم تـفقــــد صلــتك
بمكــانك الأول، تــألف نفــسك
علــى صلـــة أكيـــدة مع مكــانك

الجديد الآخر.
ـــــســـم ـــــــد عـــمـــــــاد ســـمـــي يـعـــــــان
)مهــنـــــدس مـــــدنــي( ذاكـــــرته..
يـنـــاكـــدهـــا.. يحـــاول أن يعـتـم
جـــــزءاً مـــنهـــــا.. ذلـك الجـــــزء
المـضـيء، حـيـث عـبـــر مـن زمـن
بلـــده القـــاسـي قـبل أكـثـــر مـن
عقــــد مـن الـــسـنـين إلــــى زمـن
ــــــــى ــــــسـجـــن إل آخــــــــر.. مـــن ال
الحـــريـــة.. مـن العـطـــالـــة إلـــى
ــــــذات.. ــــــأســيـــــس ال الـعــمـل وت
هـنــاك عــاش لحـظــات حـيـــاته
بـــروعـتهـــا ومــتعهــــا العـــالـيـــة.
وحـين عــــاد، مــــرة أخــــرى بعــــد
انـتهاء الحـرب، وسقوط نـظام
صـدام، أدرك أن عليه أن يعـيد
عـلاقـــــتـه بـعـــــــــــــالمـه الأول.. أن
يـتصل بجـذره.. بطين أرضه..
بفـضــائه وهــوائـه. غيــر أن مــا
يحــمله في ذاكـــرته عـن اثـنـتـي
عـشــرة سنـة في مــاليـزيــا شيء

له ثقله المرهق، يقول: 
ـــــد أن ـــــد أن أنــــســـــى.. أري - أري
اقطع ذاكـرتي.. أريـد أن أكـون،
مـــــرة أخـــــرى في واقعــي الـــــذي
وجـــــدته مــثخـنــــا بــــالجــــراح..
لـيس ثمـة وقت للمكـان الآخر
الآن.. المــطلــــوب أن نعــمل مـن
أجل هــذا المكـان.. هــو مكــاننـا
الــوحيــد، علـى أيـة حـال.. هـو

نحن.. إن ضاع ضعنا.
وطنان وولاءان

إبان حـصار التـسعينيـات غادر
كثـير مـن العراقـيين بحثـاً عن
لقمــة العيـش إلـى بقــاع شتـى
مــن العـــالـم.. ظـــاهـــر شـــوكـت
وطــــــارق العـــــزاوي مـــــدرســـــان
ـــــوات في مـــــدارس عـــملا لـــــســن
بلـــدان عـــربـيـــة عـــديـــدة؛ غـيـــر
إنهمـا بقيا علـى صلة مبـاشرة
ودائـمــــة مع بلـــدهـمـــا.. يقـــول
ظـاهــر: الحنين الجـوهـري هـو
لمـكــــــانـك الأول، أمــــــا الحــنــين
للــمكـــان الآخـــر الـــذي عــشـت
فــيـه لفــتـــــرة مـــــا فهـــــو حــنــين
ـــــبــه رد فــعــل عـــــــــــــــرضـــــي ســـــب
انفعالي. وأنـا أشعر بمثل هذا
الحنين المـؤقت، ولاسيمـا حين
أواجه ظـروفـاً قـاسيـة. غيـر إن
العــراق يبقـى قـدري، فجـذري
فـيه، ولا أسـتــطـيـع الانقــطـــاع
عـــنـه. أمـــــــا طـــــــارق فـــيـقـــــــول:
العـراق كـبيـر، يحـوي الإنـسـان
أيـنمـا يكـون، في أيــة بقعــة من
الـعــــــــالـــم.. وفي كـل مــكــــــــان –
خــــارج العــــراق  –عـــشـت فــيه،
كـنت أحـس أن حـدودي تنـتهي

هنا في العراق.
يحــــصل نـــــوع مــن الــتــنـــــافـــــذ
الــــروحـي بـين الــــذات والمـكــــان
الجديد تحت ضغط الشروط
الحـــــافـــــة والفـــــاعلـــــة، وتـلعــب
ــــــــات المـــــصــــــــادفــــــــات والمـعـــــطـــي
الـــطــبـــيعــيـــــة دورهـــــا في ذلـك،
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المكان الآخر

سعد محمد رحيم

المنفى والاغتراب والحنين المعاكس

تشطر الروح، يتصادى عبرها
ـــــــــوحــــــشـــــــــة وفـحــــيـح أنــــين ال
ـــــــــوس. لــكــــن المــــنـفــــي الــكـــــــــاب
ـــــذي يعـــــود الحقـــيقــي هـــــو ال
والـعــــــــام طـــي إهــــــــابـه أرحـــب
وأنقــــى.. قــــد يـفقــــد أشـيــــاء،
وتــتكــســـر في دخـيلـته أشـيـــاء،
بيـــد أنه يكــون قـــد عثــر علــى
أشياء مـا كان بـإمكانه الـعثور
علـيهــا لــو لـم يخـض تجــربــة
المــنفـــى، وتـلك هـي جـــائــــزته.
ومن تلك الأشياء تعرفه على
ـــــركـــــة، والـلغـــــة الأرض المــــشــت
المــشـتــركـــة، والقــدر المــشـتــرك
بين هـؤلاء وأولئك.. بين الأنا
والآخــر.. بين القــاطنـين هنـا،

والقاطنين هناك.
بعـد الحـادي عـشــر من أيلـول
/ 2001 لـم يعـــد هـــذا العـــالـم
مكانـاً طيبـاً للعيش.. هـذا ما
قـاله الروائي نيبول  –الحائز
علـــى جـــائـــزة نــــوبل للآداب –
وقبـل ذلك كان هـنتنغتـون قد
ـــــــــشــــــــــــر كـــــتــــــــــــابـه )صــــــــــــراع ن
الحضــارات( ليــشكك ويـطيح
بممـكنــات الـتفــاهـم البـشــري
ـــــم مـــــن أجــل ســلام الــعــــــــــــــــال
وازدهاره، لأن تأكيد أن الشرق
شـــــــرق والـغـــــــرب غـــــــرب ولـــن
يلـتقيـا كمـا أقـر شـبنغلــر قبل
عقــــود بقـي افـتـــراضــــاً تعـــززه

الوقائع بدلاً من أن تفنده.
ــــــة ــــــوم، والـكــــــرة الأرضــي والــي
تتملـمل على قـرني ثـور هائج
ـــــــره ســـــــوء الـفـهـــم والـلا يـــثـــي
تسـامح واللا عدالـة والإرهاب
ـــــاط والحـــــروب يخــيــم الإحــب
ـــــــى الـعـقـــــــول والـــنـفـــــــوس عـل
والأرواح، فهل يكـون المـنفيـون
جسـور تـواصل وتفـاهم ورسل
سـلام ومحــبـــــة بــين الأمـكــنـــــة
والأزمـــة والبـشــر.. بـين أعبــاء
التــاريخ وملابـسـات الحـاضـر
وتحـــــديـــــات المـــســتقــبل.. بــين
المختلفة لغاتهم ومعتقداتهم
ـــــــــوانـهـــم؟. هـل وقـــيـــمـهـــم وأل
يـنـجح المــنفـيـــــون العــــائــــدون
الـــذيـن يحـملـــون، فــضلاً عـن
ـــــأوطــــــانهــم، في اعــتـــــزازهــم ب
ذواتهـم، الامـتـنــــان والـــشعــــور
ـــــة الــتــي ـــــالجــمــيـل للأمـكــن ب
اخـتــضـنــتهـم، وحـمــتهـم مـن
ــــــــــضــــــيـــــــــــــــــــاع.. هــل الأذى وال
ينجحـون حيث فشل الـساسة
والعـسكــر والتجـار، وحيـث لم
ـــــــنـــجـــح الإعـــلامـــــــيـــــــــــــــــــــون، ي
ـــــون في المــنـــظــمـــــات والعــــــامل
الإنسانيـة الدوليـة والسفراء،
والمغـامــرون والمبعـوثـون ودعـاة

السلام؟.
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دار متـواضعة، وراح يبحث عن
فــــرصــــة عــمل )هــــو الــطـبـيـب
المخـتص بـامـراض الأطفـال(،
وزج نفـــسـه كلـيـــاً في تـــأسـيـــس
قـــــواعـــــد المجــتـــمع المـــــدنــي في
مــــديـنــته مــن خلال جــمعـيــــة
تقـــول لافـتـتهـــا أنهـــا لحقـــوق
الإنـســان، وجمع حـوله لـفيفـاً
مـن المـثـقفـين، وأصــــدر نـــشــــرة
مـتواضعـة في إخراجهـا، هدفه
منهـا تعميم وترسـيخ مفاهيم
جـديـدة لعـراق جـديـد.. وعلـى
الـــرغـم مـن صعـــوبـــة العـيــش،
حـيـث لـم يعـثـــر علـــى فـــرصـــة
عــمل مـنــــاسـبـــــة بعـــــد، وعلــــى
الــرغـم مـن الـتهــديــدات الـتـي
تـلـقـــــــاهـــــــا مـــن مـجـهـــــــولـــين،
يـصفـهم بــالفــاشــست وأعــداء
الــديمقـــراطيــة، وعلــى الـــرغم
مـن عـبـــوة نــــاسفــــة وضعـــوهـــا
أمـام منـزله، وأبـطل مفعـولهـا
رجـــال الـــدفـــاع المـــدنـي، إلا أنه
يـــبقـــــى يعــمـل علـــــى مـلفـــــات
المــنـــتهـكــــــة حقــــــوقهــم حــتـــــى
سـاعـات متـأخـرة مـن الليل، أو
يجلس أمام جهاز الكومبيوتر
لــيكـتـب ويـصـمـم نــشــــرته عـن
حقــــوق الإنـــســــان، هــــو الــــذي
يبـحث عـن حقــوقه الـضــائعــة

منذ أكثر من ربع قرن.
اللغة المشتركة..

القدر المشترك
قـد يمزقك المنفـى، أو يوحدك
مـع العـــالـم، ويـــوحــــد العـــالـم
فـيك.. لم يـتحمل بـاستـرنـاك
مـنفـــاه في البــرازيل، فــانـتحــر،
وكـان قـد تقـدم بـرجـاء صـادق

إلى خروشوف.
- أرجـــــــوك، لا تـــتـخـــــــذ هـــــــذا

القرار!
ولـكن بــاستـرنـاك وجــد نفـسه
علــى الـــرغم مـن إرادته بـعيــداً
عن روسيـاه، ولم يـستـطع قط
أن يــتــــــواءم مع اشــتـــــراطـــــات
ـــــــــــــى عـــكــــــــــس المـــــنــفـــــــــــــى، عــل
ــــــــســــتــــين مــــثـلاً أو ســـــــــــولجــــن
كـونـديـرا.. وفي حـالـة كـونـديـرا
نلمـس ذلك التـجسيـر الخفي
ـــــشـــتـــبــكـــــــان بـــين مــكـــــــانـــين ي
ــــــداعه بحـــــدودهــمــــــا داخل إب
الــروائـي )التـشـيك وفــرنـســا(،
وقـــطعــــاً، داخـل نفـــسـه وعقـله

وروحه أيضاً.
مـــعـــقــــــــــــــــــــدة، لا شـــــك، تـــلـــــك
الخريطة التي يخلفها المنفى
في الــنفــــس والعـقل والـــــروح..
خــطـــــوط تمـتـــــد وتـتـــــداخل..
عـــــــوالـــم تـــتـــــشـــــــابــك.. قـــــــوى
تتجاذب وتتنـافر.. رؤى وأفكار
وتخـيلات تلـتـم وتـتـــوزع في كل
اتجـــــاه.. وتلــبــث ثــمـــــة فجـــــوة
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قــط، وعلـــى الـــرغـم مـن مـــرور
هــــذه المــــدة كـلهــــا، مــن شعــــور
الغـــــرب.. حــتـــــى وإن لــم يـكــن
هـنـــاك مــن يحــســـسك بــــأنك
غـــــــــريــــب.. حــــتـــــــــى وإن كـــــــــان
القــانــون يحـميـك ويكـفل لك
مــسـتـــوىً لائقــاً مـن العـيــش..
تنخرط في لجـة الحياة، ولكن
في لحـــــــــظـــــــــــــــــة اخــــــتــلاء مــع
الـــنـفـــــس.. يــــضـغــــط عـلـــيــك
الـشعـور بــأنك لــست مـن هنـا،
وإن لـك بلـــداً آخــــر بعـيـــداً، لا
تـستـطيع الـوصـول إليـه، لكنه
بلــــدك.. رحل صـــدام وجـئـنـــا،
لـكـنـنــــا فــــوجـئـنــــا بــــالخــــراب
الحــــاصل.. خــــراب في العـمـــر،
وخـــــــــراب في نـفـــــــــوس بـعـــــض
النـاس. وبصراحـة، اشعر أنني
غـريبـة هـاهنــا أيضـاً.. الـنكهـة
الـقديمـة لم أجـدها، والـصورة
الــتــي في الـــــذاكـــــرة لــم أعــثـــــر
عـليهـا.. أنـا مـرتـبكـة وحــزينـة
وغـاضبة وحائرة.. هل علي أن
أبقـى أم أعـود إلـى حـيث كـنت،
أم أبحــث لـــشــيخـــــوخــتــي عــن
مـكــــــان ثــــــالــث؟. إذن لــم أكــن

أمزح.
بين برد القطب وحر

العراق
أنا أحب بلدي، لا شك.. أحبه
جــــداً، ولـكـنـي لا أسـتــطــيع أن
ــــــاة عــــــائـلــتــي أخــــــاطــــــر بـحــي
ومـستـقبلهـا وأجـيء بهم، الآن

إلى العراق.
ـــــة. ع هـــــذا مـــــا تقـــــولـه سهـــيل
ــــــالأسـف، ــــــد مـفـعــم ب ــــــأكــي بــت

وتضيف:
ـــــاك نعــيــــش بمــــســتـــــوى - هــن
لائق.. نمـتلـك شقـــة فـــاخـــرة،
وضـمــــانـــــاً صحـيــــاً، وفــــرصــــة
ممتازة لـتعليم الأولاد، ودخلاً
يجـعلـنــــا إلــــى حــــد كـبـيــــر في
بحبـوبة. وإذا مـا قررنـا العودة
إلـى العـراق، فمـاذا نفـعل فيه،
بلا بيـت.. بلا عمل مضـمون..
ــــــــد. بـلا أمـــن أو بـلا دخـل جـــي

أمان.
هـنــــاك، في الـــســــويــــد، تفــضل
سهـيلــة بـــرد القـطـب القــارس
ـــــــذي يمــكـــن الـــتــكـــيـف مـعـه ال
تقنياً، علـى حر العراق وغباره
ــــــذيــن يــــصعــب الـــتعــــــامل الل

معهما في غياب الكهرباء.
وعلى عكـس سهيلة بدأ عماد.
م إجــراءات عــودتـه منــذ اليــوم
الــثـــــانــي لــــسقـــــوط الــنــظـــــام،
ووصل الــبـلاد بعـــــد أســـــابـــيع
قليلة.. جاء عـماد على الرغم
ـــــى وجه ـــــدري، عل مـــن أنه لا ي
الـتحـــديـــد، مـــا الـــذي يـنـبغـي
عليـه أن يفعله.. قــام بتــأجيـر
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ـــــد نفـــــسه. وقـــــد لخـــص سعــي
خبـرة المنفـى، وسطـوة الحنين
 –غيـر الرومـانسي  –في سرد
مـضـــاد لـتـــاريـخه المغـتـصـب..
ســرد، لابــد أن يـثيــر حـفيـظــة
أولــئك الـــذيـن يــنكــــرون علـــى
أمـثــــال سعـيــــد، الـــشــــرقـي، أن
يمـثل نفــسه، لأنـهم يــظنــونه،
عاجزاً عن فعل التمثيل هذا.
إن التواطـؤ مع المكان الجديد
ليـس خيـانـة للمكـان القـديم،
وقــــد يـكــــون المـكــــان الجــــديــــد
مناسبة لإعادة اكتشاف المكان
القـديم، ومن خلاله الذات في

العالم، وفي مواجهة العالم.
مكان ثالث

ــــــــــى ــــــــــوب يـحــــن إل ــــــــــا جــــن )أن
الشمال..(.

هكـذا صــرخ مصـطفــى سعيـد
بـــطل روايـــــة الــطــيــب صـــــالح
)موسم الهجـرة إلى الـشمال(
وهو يكابد من أجل الانسجام
ـــــة الــتــي ـــــة الـهجــن مع تجـــــرب
صبــرته ومــزقـته في آن واحــد،
وأعـطـته هــويـته المــركبــة الـتي
لـم يتـحمـل عبـئهــا.. أن يكـون
هنـــا وهنــاك، رســولاً مــزدوجــاً

يمثل الجهات كلها.
تحـدث أمين معلـوف في كتـابه
)الهـويـات القـاتلـة( عن هـويـة
الانتماء إلـى أكثر من حضارة
وثقـــافــــة ومكـــان وزمـــان.. عـن
الهجـنـــة المـثـمـــرة الـتــي تجعل
من الإنـســان رســولاً لـلمـحبــة
ــــــين ــــــين عـــــــــــــــــالم والـــــــــــــســلام ب
ـــــين، تــفــــــــــــــاعــلا وحـــــــضــــــــــــــارت
وتـصــارعـــا.. التـقيـــا وافتــرقــا،
ومـازالا، يتوجس أحدهما من
الآخر ويرهبه.. يحبه ويحقد
عليه، كما كـان حال مصطفى
سعيد، الـذي سيتـرك تجربته
المحبطـة في غزو الغـرب )أنني
جـئــتكـم غـــازيـــاً( لــيعـــود إلـــى
قــريـــة علـــى ضفــاف الـنـيل في
ـــــــواجـه ـــــســـــــودان، وي ـــــــده ال بـل
مـصيره القـدري.. أن يغرق في

فيضان النهر الخالد.
هل حــن مـــصـــطفـــــى سعــيـــــد
فعـلاً إلى الغـرب بعد مـغادرته
له؟ هـل راودته فـكـــــرة العـــــودة
ـــــــى الـعـــــــاصـــمـــــــة ـــــــة إل ثـــــــانـــي
المتــروبـــوليــة؟ هل كــان يـــرمي
إلـــــى تفــــاهـم مـــســتحــيل بـين
عـــــالمــين لا يــــشـــبه أحـــــدهــمـــــا
الآخر في أشياء كثيرة؟ أم كان

يرنو إلى مكان ثالث؟
ربمــا علي أن أبحـث عن مكـان
ثــالث.. تقـول فــاتن  –عــاشت
في لندن ثمـانية عشـر عاماً –
تــــضـحـك وتــــضــيـف: نـكــتــــــة،
ألـيـــس كــــذلك؟! لـم أتـخلــص

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

التــاسعـة عـشـرة مـن عمـرهـا،
ــــــرى الـعــــــراق لـلــمــــــرة وهــي ت
الأولـى.. تقول: إنهـا ترغب في
الــتـكــيـف، لـكــن هــــــذا الأمــــــر
صعـب عليهـا، فهـي قد عـاشت
ـــــــثــلــج هـــــــنــــــــــــــــــــاك في بــلاد ال
والتقاليـد المفتوحـة، وتشربت
شكـل الحيــاة الـــذي لم تـخبــر
غـيـــره، وصـــارت لهـــا أمكـنـتهـــا
الألــيفـــــة.. تقـــــول: أن أبـــــاهـــــا
وأمهـــا كـــانـــا يـــذكـــرانهـــا دومـــاً
بـــــوطـــنهـــــا الـــــذي هـــــو أنقـــــى
ـــــــــى. )هـل هـــــــــو أنـقـــــــــى وأحـل
وأحلـــى؟(.. تــضحـك وتقـــول:
هـو وطنـي علي أيـة حـال، وإذا
كـنــا جــاديـن حقــاً فــسـنجـعله

أنقى وأحلى.
المنفى.. القدر

الكئيب
يقـــــول المفـكــــر الـفلـــســطـيـنـي
ـــــد إن الأمـــــريـكـــي إدوارد سعــي
)المفنـى هـو أحـد أكثـر الأقـدار
مـدعــاة للكـآبـة( بعـدمـا عـاش
تلك الحـالـة الـوسـطيـة الـتي
تحـدث عنهـا مـراراً بين كـونك
خـارج مكانك ولا تـستطيع ان
تــقـــــــطــع صــلـــــتـــك بــه، وبـــــين
ارتـباطـك بالمـكان الآخـر الذي
ــــــش فـــيـه مـع تـــتـحـــمـل الـعـــي
)الأمـور العديدة الـتي تذكرك
ـــــــــأن ـــــــــأنــك في المــــنـفـــــــــى، وب ب
مــوطنك بـالـفعل ليـس بعيـداً
جـــــداً..( وقـــــد رأى سعــيـــــد في
عـيش المـثقف في المنـفى المـثال
ـــــذي يــنـــبغـــي له أن يـــضـعه ال
نـصـب عيـنيـه عنــدمــا تغــويه،
بـل تـغـــــــــدق عـلـــيـه وتـغـــمـــــــــره
مكــافــآت الـتكـيف والــركــون..
وكما يقول )حتى وإن لم يكن
ــــــــرء مـــن المـهــــــــاجــــــــريـــن أو الم
المغتـربين الـفعليـين، يبقـى في
إمكــــانه أن يـفكـــر كـمـــا يـفكـــر
الــــواحــــد مــنهـم، وأن يــتخــيل
ويتحقق بـرغم الحـواجز، وأن
يـبـتعـــد دومـــاً عـن الـــسلـطـــات
المـمــركــزة قــاصـــداً الهــوامــش،
حـيـث تـــرى أمـــوراً لا تقـــدرهـــا
عـــادة عقــول لـم تــســافــر أبــداً

أبعد من المتعارف والمريح(.
هـــــذا الاقـتـبـــــاس مــن سعـيـــــد
ينبهـنا إلـى حقيقـة أن المنـفى
تجـــربـــة ثقـــافـيـــة وحـضـــاريـــة
خـاصـة، تـوفـر أرضيـة من نـوع
فـريـد لـنشـوء مـثقفين )خـارج
ــــــذي ــــــو ال أمـكــنــتـهــم(.. أدورن
يـتـكلـم عــنه سعـيـــد، ورفـــائـيل
ـــــويل ونــيـــــرودا ألــبـــــرتــي وبـــــون
وجبـران خلـيل جبــران وحتـى
عبد الـرحمن منيف.. وهؤلاء
لا يـــذكـــرهـم سعـيـــد، في الأقل
في هـــــــذا المـقـــــــام، فــــضـلاً عـــن
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فـيــتحـقق تحـــــول في الهــــويــــة
تبعاً لـذلك.. الهويـة التي هي
ليست حقيقة صلبة متجاوزة
لقـوانين الواقع والتـاريخ، بأي

حال من الأحوال.
وعلــــى عكــس ظـــاهـــر وطـــارق
عـرف جمال صفر علي )تقني
كــــومـبـيــــوتـــــر( طعـم اغـتــــراب
مغايـر.. يقول: أنـه كان منـفياً
وليــس مغتـربـاً.. كــان اغتـرابـاً
قـسـريــاً، تعيـش معه في عـذاب
يـومي  –كمـا يؤكـد.. خرج، في
نهايـة السـعبينـيات مـن القرن
المنصـرم من بلاده، مشيـاً على
ـــــاتجـــــاه الـكـــــويــت، الأقـــــدام ب
والـــسـبـب سـيــــاسـي بــطـبــيعــــة
الحال.. كـانت مغـامرة خـطرة
بمعـاييـر ذلك العهـد.. تخفـى
في الـكويت أكـثر من سـنة ومن
ثم عبـر فيـافي وبلـدانـاً قبل أن
يـستقـر به المقـام في السـويـد..

يقول:
- المـاضـي أجمل من الحـاضـر،
حتـى بالـنسبـة للذيـن بقوا في
العـــــراق، والحــنــين يـــضـــــاعف
ــــــركــت هــــــذا الإحـــــســــــاس... ت
بـعقـــــوبـــــة قــبل أكـثـــــر مــن ربع
قـــرن، وأشعـــر بـــأن الـــزمـن قـــد
تــــوقف مـن ذلـك الــــوقـت.. لمــــا
رجعـت أصــابـتـنـي الـصــدمــة..
ليـست هــذه هي بعقـوبـة الـتي
تــركتهـا.. وجـدت بـدل الـبيـوت
والأزقـــة والـبـــســـاتـين أســـواقـــاً
وهيــاكل كــونكــريـتيــة كئـيبــة..
حتـى الـوجـوه تغيـرت.. أهـالي
بـعقـــــوبـــــة الأصلــيـــــون صـــــاروا
أقلية. وحين أسيـر في الشوارع
أرى أن المـعــــــــالـــم الـقــــــــديمــــــــة
لـلمــدينـة قــد اختـفت.. كــانت
بعقـوبــة أجمل وأنـظف.. ربمـا
أنـــــا اراهـــــا هـكـــــذا.. ربمـــــا هـــــو
الحـنين الــذي أزال الـشـــوائب،
ــــــاعــــــات ولــم يــبـق إلا الانــــطــب
الحلــوة.. لـكن المـــدينــة فقــدت
طـابعهـا المدنـي وتريفـت.. هذا
واضــــح. لا أدري إن كــــــــــــنــــــــــــت
ســــأجــيء بعـــــائلـتـي واســتقــــر
ــــــا.. لا أدري.. الـقــــــرار هــــــاهـــن
قـــرارهـم.. أبـنـي في الــســـادســـة
عــشـــرة مـن عـمـــره الآن.. ولـــد
هنـاك، ولا يعــرف عن بعقـوبـة
شيئـاً.. هل يـستـطيع الـتكيف
مع هــــذا المـكــــان؟.. هــــو الــــذي
عــاش في بـيـئـــة مخــتلفـــة، وله
ذكــــريــــات طفــــولــته الخــــاصــــة
وأصــدقـــاؤه. وبعــد أن أسـتقــى
ثقـافـة وقـيمـاً مخـتلفـة قـد لا
يــستـطـيع الـتعــامل بـهمــا مع
أبناء البلد.. أنا شخصياً أريد
الـــرجــــوع، ولكـن العــــائلـــة هـي

المشكلة.
ـــــــــاك ـــــضــــيـف جــــمـــــــــال: هــــن ي
تجــنـــــســت، وصــــــار لــي بـهــــــذا
ــــــــــاك ــــــــــان وولاءان.. هــــن وطــــن
ــــــــــــى الحـــــيــــــــــــاة تـفـــــتـقــــــــــــد إل
الاجـتمــاعيــة الحمـيمـة، وإلـى
دفء الــشـمــس. وعلــى الــرغـم
مـن الجـنـــسـيــــة الـــســــويــــديــــة،
وعلـى الـرغم مـن البقـاء، هـذه
ـــــدة كـلهــــــا، في تلـك الـــبلاد، الم
فـإننـي فيهـا أشعــر أن الشـوارع
لـيــسـت لـي، والــسـمـــاء لـيــسـت
ـــــــســــيــــتــــي لــــي.. حــــتــــــــــى جــــن
الــســـويـــديـــة لا تحــسـنـي بـــأن
الـسـويــد بلــدي. ومع ذلك أنـا
ممـتن لهــا، لأنهــا احتـضـنتـني
وأعــانتـني.. عـديــدون، في بلاد
الغـــربـــة انـتحـــروا، وعـــديـــدون
أصـيـبـــوا بـــأمـــراض نفــسـيـــة..
بانفصام الشخصية أو غيره..
ــــــــة كــــــــانـــت أحـلام الـــــطـفــــــــول
تـعيـننـي.. عقلـي البــاطن كـان
يـحـــمـــي نـفـــــسـه، ويـخـلـق لـــي
نـوعـاً مـن التــوازن من أجل أن

أستمر.
تخـتـلف حـكــــايـــــة علـيــــاء عـن
حكـايــة جمـال، فـعليـاء ولـدت
ـــــبــلــغ الآن ـــــنــــــــــــــرويــج، وت في ال
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مرغماً، أو بمحض
اختيارك، تجد نفسك

في المكان الآخر..
وجوه غريبة، ولغة لا تفقه

منها شيئاً.. وطرقات لم
تألفها، وأحاسيس لم

تخبرها من قبل، وعالم
من الغموض المقلق

والآسر... مكان آخر، وزمان
مختلف، وقد اقتلعت من
جذورك ووجدت ذاتك في

الفراغ الحر. 

تصوير : سمير هادي
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